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	النّكسةُ التّاريخيّةُ
	من نكبة أفغانستان إلى العراق
	تأليفُ
	ذياب بن سعدٍ آل حمدان الغامدي

	بسم الله الرّحمن الرّحيم
	الحمدُ لله ربّ العالمين، والصلاةُ والسلامُ على عبده ورسوله الأمين.
	أمّا بعدُ:

	فليس خافٍ أنّ الأمّة الإسلاميّة تعيشُ هذه الأيّام في إدبارٍ من الزّمان، وإقبالٍ من الفتن والمحن؛ يوم تقلّبت فيه أكثرُ الحقائق والمفاهيم، وطُفّفت الموازينُ، وحُرّفت المُسلّماتُ، وامتدّت من أهل الفُجُور الأعناق، ونجم الزّيغُ والنّفاقُ؛ حتّى عاد المعرُوفُ عند الكثير من المُسلمين مُنكرًا، والمُنكرُ معرُوفًا، كُلُّ هذا يوم وُسّد الأمرُ إلى غير أهله، وتسنّم المناصب من لا حقّ لهُ، واتّخذ النّاسُ رُؤوسًا جُهّالاً؛ فأفتوا بغير علمٍ؛ فضلُّوا وأضلُّوا!
	نعم؛ ضاعت هيبةُ وهيمنةُ الإسلام في صُدُور أكثر المُسلمين، واهتزّت ثقةُ العُلماء لديهم، في حين تسرّبت عدوى أكثر النّحل والأفكار الهدّامة إلى المُنتمين لقبيل العلم؛ يوم علت أصواتُ المُتعالمين الأقزام (العصرانيّين!)، وظُنّ بالعلم من ليس أهلاً لهُ، وخاض ميادين التّأليف والتّحقيق الأصاغرُ، وتصدّر للفتوى من أخلد للمناصب الدّنيويّة، وافتتن بالسُّلطان... وهكذا ما زالت العدوى تسري أو تجري فيمن بقي، إلاّ ما رحم ربّي، وقليلٌ ما هُم!
	فإنّ الدّين الإسلامي ما فتئ - مُنذُ نشأته الأولى - يُواجهُ أخطارًا جسيمةً، ومصائب عظيمةً، وأقلامًا مسمُومةً ترقُمُ الباطل في هيأة الحقّ، تُكابدُ المشاق، وتُنازعُ الأهوال، وتتسنّمُ ذُرا الغواية لتنفُث سُمُوم الحقد والزّيف في صفحات الإسلام البيضاء النّاصعة!
	يقُولُ ابنُ القيّم رحمهُ اللهُ واصفًا حال أهل زمانه: " اقشعرّت الأرضُ، وأظلمت السّماءُ، وظهر الفسادُ في البرّ والبحر من ظُلم الفجرة، وذهبت البركاتُ، وقلّت الخيراتُ، وهزلت الوُجُوهُ، وتكدّرت الحياةُ من فسق الظّلمة"، اللّهُمّ رُحُماك، اللّهُمّ عفوك ورضاك!


